
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 241 ] تصبح ممنوعة في حالة الاحرام هذه، بل إنّ بعض الاُمور المحرّمة تتضاعف

حرمتها في هذه الحالة المقدّسة. والمعروف حرمة 25 عمل أثناء الإحرام وأحدها هو الجدال،

ورغم أنّ المشهور بين الفقهاء هو أنّ المراد من الجدال هنا هو قول (بلى واالله) أو قول

(لا واالله) فالأول لإثبات المطلب والثاني لنفي المطلب، والمراد من الفسوق الكذب والتهمة

والسب والشتم وإظهار التفوق على الآخرين في حال الإحرام، ولكن لا يبعد أن تكون كلمة

(جدال) شاملة لكل أنواع المجادلة والمخاصمة الكلامية، وعلى أية حال فإنّ المنع من

الجدال في حال الإحرام يشير إلى أنّ هذا العمل يتقاطع بشدّة مع هذه العبادة الروحانية

المهمّة وتبعد الإنسان عن االله تعالى. وتتابع الآية بالقول في جملة خبريّة بأنّه (لا جدال

في الحج) ممّا يبيّن تأكيداً أكثر على هذا الموضوع وكأنّها تقول: (إنّ هذا العمل

يتنافى مع روح الحج). "الآية التاسعة": تتحدّث عن (المراء) وهو كلام يشبه الجدال وتقول:

(أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَل بَعِيد). وبديهي إنّ

الهداية تتفرع في واقعها على أن يكون الإنسان طالباً للحق بحيث يقبله من أي مكان

ويتقبّله برحابة صدر دون أن يجد في نفسه تعصّباً وتكبراً عليه، وكلّما عاش الإنسان حالة

الكبر والغرور والتعصّب فإنّ ذلك من شأنه أن يكون مانعاً جدياً من التسليم أمام الحق

وأن ينزلق الإنسان في وادي الضلالة والانحراف الشديد. أمّا الفرق بين الجدال والمراء

وكذلك النقاط المشتركة بينهما فسيأتي لاحقاً. "الآية العاشرة": والأخيرة من الآيات مورد

البحث تتحدّث عن عناد قوم لوط وأنّ نبيّهم الكريم حذّرهم من عذاب االله وأنّ هذا العذاب

ينتظرهم بالتأكيد إذا استمروا على غيّهم وعصيانهم، فلم يقبلوا كلامه وقاموا بوجهه من

موقع المجادلة والمراء، تقول الآية: (وَلَقَدْ
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